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105461 ‐ استعجال موت المريض طلباً لراحته

السؤال

هل يجوز للمريض الذي لا يرج أمل ف شفائه أن يطلب الموت ، وهل يلب طلبه تخفيفاً من الألم الذي يتعرض له ؟ البعض

يقول : إن من حق الإنسان أن يحدد مت تنته حياته إذا كان ف حياته تعذيب وألم له ولغيره ، فما رأي الدين ف هذا الأمر ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

"يحرم عل المريض أن يستعجل موته سواء بطريق الانتحار أو بتعاط أدوية لقتل نفسه ، كما يحرم عل الطبيب أو الممرض

أو غيره أن يلب طلبه ، ولو كان مرضه لا يرج برؤه ، ومن أعانه عل ذلك فقد اشترك معه ف الإثم ، لأنه تسبب ف قتل نفس

تَقْتُلُوا النَّفْس و) :ه تعالتحريم قتل النفس بغير حق ، قال ال معصومة عمداً بلا حق ، وقد دلت النصوص الصريحة عل

الَّت حرم اله ا بِالْحق ذَلم وصاكم بِه لَعلَّم تَعقلُونَ) الأنعام/151 ، وقال تعال : (و تَقْتُلُوا انفُسم انَّ اله كانَ بِم رحيما *

ومن يفْعل ذَلكَ عدْوانًا وظُلْما فَسوف نُصليه نَارا وكانَ ذَلكَ علَ اله يسيرا) النساء/29، 30.

وثبت عنه صل اله عليه وسلم أنه قال : (من قتل نفسه بحديدة فحديدته بيده يجأ بها ف بطنه ف نار جهنم خالداً مخلداً فيها

أبداً ، ومن شرب سماً فقتل نفسه فهو يتحساه ف نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً ، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى

ف نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً) متفق عليه .

وعن قلابة عن ثابت بن الضحاك رض اله عنه قال : قال رسول اله صل اله عليه وسلم : (من قتل نفسه بشء عذب به يوم

القيامة) رواه الجماعة ، وعن جندب بن عبد اله البجل رض اله عنه قال : قال رسول اله صل اله عليه وسلم : (كان فيمن

قبلم رجل به جرح فجزع فأخذ سيناً فحز بها يده فما رقا الدم حت مات ، قال اله تعال : بادرن عبدي بنفسه حرمت عليه

الجنة) متفق عليه، وهذا لفظ البخاري .

ولهذا نه النب صل اله عليه وسلم أن يتمن الإنسان الموت لضر أصابه ، ف حديث أنس بن مالك رض اله عنه قال : قال

رسول اله صل اله عليه وسلم : (لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه ، فإن كان لابد فاعلا فليقل : اللهم أحين ما كانت

الحياة خيراً ل ، وتوفن إذا كانت الوفاة خيراً ل) أخرجه البخاري ومسلم ، وهذا لفظ البخاري ، وأخرج البخاري أيضاً بلفظ

آخر من حديث أب هريرة رض اله عنه قال : سمعت رسول اله صل اله عليه وسلم يقول : (لا يتمنين أحدكم الموت إما

محسناً فلعله يزداد خيراً ، وإما مسيئاً فلعله أن يستعتب) .
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فإذا كان الإنسان منهياً عن مجرد تمن الموت وسؤال اله ذلك ؛ فإن إقدام الإنسان عل قتل نفسه أو المشاركة ف ذلك تعد

لحدود اله وانتهاك لحرماته ؛ لأن فعل ذلك يناف الصبر عل أقدار اله ، وفيه اعتراض عل قضاء اله وقدره ، وجزع من ذلك

، الذي اقتضت حمته أن يبتل عباده بالخير والشر امتحاناً واختباراً لعباده ، قال تعال : (ونَبلُوكم بِالشَّرِ والْخَيرِ فتْنَةً)

الأنبياء/35 ، وقد يبتل اله بعض عباده بالمرض ، وهو الحيم فيما يفعل ، العليم بما يصلح عباده ، ويون ف ذلك خير له

وزيادة ف حسناته وقوة إيمانه ، وقرب من اله سبحانه باستانته وتضرعه وخضوعه له سبحانه وتوكله عليه ودعائه له ،

فينبغ للإنسان إذا أصيب بأحد الأمراض : أن يحتسب الأجر ف ذلك ، ويصبر عل ما أصابه من البلاء ، فإن من أنواع

الصبر : الصبر عل البلاء حت يفوز برضا اله سبحانه عنه ، وزيادة حسناته ، ورفع درجاته ف الآخرة ، ويدل لذلك ما رواه

صهيب رض اله عنه قال : قال رسول اله صل اله عليه وسلم : (عجبت من أمر المؤمن ، إن أمر المؤمن كله له خير ،

وليس ذلك لأحد إلا المؤمن ، إن أصابته سراء شر فان ذلك له خير ، وإن أصابته ضراء فصبر فان ذلك له خير) أخرجه

الإمام مسلم ف صحيحه ، والإمام أحمد ف المسند ، وهذا لفظ الإمام أحمد .

هنَّا لةٌ قَالُوا ايبصم متْهابصذَا اا الَّذِين * ابِرِينرِ الصّشبو) : الحج/35 ، وقوله تعال (مهابصا ام َلع ابِرِينالصو) : وقوله تعال

يندِّقتَصالْماتِ وعالْخَاشو ينعالْخَاشاتِ وابِرالصو ابِرِينالصو) : ونَ) البقرة/155، 156 ، وقوله تعالاجِعر هلَينَّا ااو

والْمتَصدِّقَاتِ والصائمين والصائماتِ والْحافظين فُروجهم والْحافظَاتِ والذَّاكرِين اله كثيرا والذَّاكراتِ اعدَّ اله لَهم مغْفرةً

واجرا عظيما) الأحزاب/35 .

وما رواه أنس رض اله عنه قال : قال رسول اله صل اله عليه وسلم : (إن عظم الجزاء مع عظم البلاء ، وإن اله إذا أحب

قوماً ابتلاهم ، فمن رض فله الرضا ، ومن سخط فله السخط) أخرجه الإمام الترمذي ف جامعه ، وقال : حسن غريب من هذا

الوجه .

وما رواه مصعب عن سعد عن أبيه رض اله عنهما قال : قلت يا رسول اله : أي الناس أشد بلاء ؟ قال : (الأنبياء ، ثم الأمثل

فالأمثل ، يبتل الرجل عل حسب دينه ، فإن كان ف دينه صلابة شدد عليه ف البلاء ، وإن كان ف دينه رقة ابتل عل حسب

دينه ، فما يبرح البلاء بالعبد حت يتركه يمش عل الأرض ما عليه خطيئة) أخرجه الترمذي وقال : هذا حديث حسن صحيح .

وما رواه أبو هريرة رض اله عنه قال : قال رسول اله صل اله عليه وسلم : (وما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة ف نفسه

وولده وماله حت يلق اله وما عليه خطيئة ) أخرجه الترمذي .

وعل ذلك ؛ يحرم عل الإنسان المبتل بأحد الأمراض أن يسع ف قتل نفسه ؛ لأن حياته ليست ملاً له ، وإنما ه ملك له

له خير منها ، فعليه أن يتوب إل يعيشها يرج الذي قدر الأقدار والآجال ، ولأن العبد بموته تنقطع أعماله ، وحياة المؤمن الت

اله سبحانه مما مض من ذنوبه ، ويتزود من الأعمال الصالحات من صيام وزكاة وحج وذكر ودعاء اله سبحانه وقراءة قرآن

، فيرتق بذلك أعل الدرجات عند اله ، كما أن المريض يتب له أجر ما كان يعمله ف زمن صحته ، كما ثبتت بذلك

الأحاديث الصحيحة .

أما أولئك الذين يرون أن يلب طلب المريض ف قتل نفسه ويعينونه عل ذلك من أطباء وغيرهم ـ فإنهم آثمون ونظرتهم قاصرة

، ويدل ذلك عل جهلهم ، لأنهم ينظرون إل حياة الإنسان وبقائه من جهة أن يون ذا قوة حيوانية ذا سلطة وأشر وبطر ، ولا
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ينظرون من حياته أن يون متصلا بربه متزوداً بالأعمال الصالحة ، قد رق قلبه له وخضع واستان وتضرع بين يديه سبحانه

ه سبحانه قادر عله . كما أن الواستغل قوته الحيوانية فيما يغضب ال ه ممن تجبر وطغال ان أحب وأقرب إلف ، وتعال

شفائه وما يون اليوم مستحيلا ف نظر البشر قد يون ميسوراً علاجه مستقبلا بقدرة اله الذي لا يعجزه شء ف الأرض ولا

ف السماء .

. نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انته ه علال ه التوفيق ، وصلوبال
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